
 بنغــازي (ليبيــا) – أكد نجـــاح الجيش 
الوطني الليبي فـــي التصدي لهجومين 
برّيين كانـــت ”المجموعـــات الإرهابية“ 
المتحالفة مـــع حكومة الوفاق تســـتعد 
لتنفيذهمـــا على قاعـــدة الجفرة الجوية 
جاهزيتـــه  النفطـــي،  الهـــلال  ومنطقـــة 
العاليـــة ويقظته رغم انشـــغاله بمعركة 

تحرير طرابلس.
وقال المكتب الإعلامي لغرفة عمليات 
الكرامـــة التابـــع للجيـــش، إن قواتهـــم 
تمكنت الجمعة من اســـتهداف عصابات 
كانت تخطط  ”المرتزقـــة والإرهابييـــن“ 
للهجـــوم علـــى منطقة الجفـــرة والهلال 

النفطي.

وأعلن الناطق باســـم القيادة العامة 
المســـماري،  أحمـــد  الليبـــي  للجيـــش 
الجمعة، إحباطهـــم لهجوم جوي وبري 
شـــنته مجموعات مســـلحة علـــى قاعدة 

الجفرة الجوية.
وقـــال المســـماري ”إن مجموعـــات 
إرهابية ومرتزقة حاولـــت الهجوم على 
قاعدة الجفرة الجوية وتصدت لها قوات 
الجيـــش الليبي خـــلال مراحلها الأولى 
مـــن التقدم وقبـــل أن تصـــل إلى محيط 
القاعـــدة“، لافتـــا إلى أن قـــوات الجيش 
الليبـــي قـــادرة علـــى كشـــف أي مخطط 

إرهابي وإحباطه قبل بداية تنفيذه.
وتعـــد قاعـــدة الجفـــرة العســـكرية 
الجويـــة الاســـتراتيجية الواقعـــة فـــي 
قلـــب الصحراء الليبيـــة، واحدة من أهم 

المراكز التي تســـتخدمها قوات الجيش 
الوطنـــي لتوســـيع مناطـــق ســـيطرتها 

جنوبي ليبيا وغربها.
كما تعتبر تلك القاعدة الأهم بالنسبة 
للجيش حيث تنطلق منها جميع طائراته 
التي تستهدف تجمعات الميليشيات في 
طرابلس ومناطق أخـــرى، كون القاعدة 

تتوسط ليبيا.
قـــوات  أن  المســـماري،  وأوضـــح 
تركيـــة  طائـــرات   3 أســـقطت  الجيـــش 
مســـيّرة، واستهدفت مجموعات إرهابية 

في سرت وأبونجيم وتدمير آلياتها.
كمـــا نفـــذ ســـلاح الطيـــران الليبي 
ضربات دقيقة استهدف فيها عدة مواقع 
يخـــرج منها الطيـــران التركي المسّـــير 
وعلى رأســـها الكلية الجويـــة مصراتة 

وتمكن الطيران من تدميرها.
التابعـــة  الميليشـــيات  أن  ويبـــدو 
لحكومـــة الوفاق تعـــوّل على انشـــغال 
طرابلـــس  تحريـــر  بمعركـــة  الجيـــش 
للســـيطرة علـــى مواقع حيويـــة خاصة 
منطقـــة الهـــلال النفطي التي يســـيطر 

عليها الجيش منذ سبتمبر 2016.
وتحاول الميليشـــيات ومـــن خلفها 
حكومـــة الوفاق الواقعة تحت ســـيطرة 
الإسلاميين توسيع نطاق الحرب لتشمل 
أقاليـــم ومناطـــق أخرى بهدف تشـــتيت 
انتبـــاه الجيش عن طرابلـــس وتخفيف 
الضغـــط عـــن قواتها التـــي عجزت على 
مدى الأشـــهر الخمسة الماضية عن طرد 
الجيش من المواقع التي ســـيطر عليها 
جنـــوب العاصمـــة وفـــي مقدمتها مطار 

طرابلس الدولي.
فـــي  محاولتهـــم  بـــاءت  أن  وبعـــد 
اســـتمالة مدينة ترهونة لســـحب دعمها 
عـــن الجيـــش، يضغط الإســـلاميون في 
اتجاه شـــن هجـــوم على المدينـــة التي 
تشـــارك بقوة في معركة تحرير طرابلس 

باللواء التاسع.
وقـــال المفتـــي المعـــزول الصـــادق 
بتصريحاتـــه  المعـــروف  الغريانـــي، 

المحرّضة ضد الجيش وقائده المشـــير 
خليفة حفتـــر والداعمة للإرهابيين، ”إن 
حســـم المعركة يتطلب اجتياح ترهونة 

للقضاء على المفسدين، أعداء القرآن“.
وقـــال الغرياني في اســـتضافة عبر 
المذاع عبر  برنامج ”الإســـلام والحياة“ 
قناتـــه التناصـــح، إن ”المدافعيـــن عـــن 
طرابلس لن يتمكنوا من حســـم المعركة 
ما لم يحسموا أمر ترهونة بالقضاء على 
من وصفهم بالعصابات المتواجدة فيها 

على غرار عملية غريان“.
وأضـــاف ”لا تجاملـــوا ترهونة فقد 
أعطيتموهـــا الفرصـــة الكافيـــة، نحترم 
أخيارها، لكن هذه العصابات المتواجدة 
فيهـــا لا بد من القضـــاء عليها، لا بد من 
اقتحام ترهونة والقضاء على العصابات 
وتضربكـــم  حفتـــر  مـــع  تقاتـــل  التـــي 
بالراجمـــات“. وتابـــع ”مـــاذا تنتظرون 
لترهونة، فهم يقصفونكم ويقتلون منكم 

كل يوم وهذا اســـتنزاف لكـــم وتضييع 
للنصـــر، ترهونة هي محطتكـــم الأولى، 

فيجب الآن أن تنتهوا منها“.
تكتيكهـــا  الميليشـــيات  وغيّـــرت 
القتالـــي، فبـــدل تركيـــز هجماتهـــا على 
اســـترجاع مناطـــق جنـــوب طرابلـــس، 
بـــدأت في تحشـــيد قواتهـــا القادمة من 
مدينـــة مصراتـــة بمنطقة القـــره بوللي، 
والزطارنة،  والنشـــيع  القويعة  ومحاور 
بالضواحـــي الشـــرقية للعاصمـــة. كما 
قوة حمايـــة ترهونة،  شـــكلت ”الوفاق“ 
لتكون رأس حربة في هجومها الرئيسي 

على المدينة.
وتســـعى قـــوات الوفاق مـــن خلال 
التلويح بمعركة ترهونة إلى دفع اللواء 
التاســـع، لســـحب وحدات من قواته من 
محاور القتال جنوبـــي طرابلس للدفاع 
عـــن مدينتـــه، مـــا ســـيضعف تمركزاته 
القويـــة في مطار طرابلـــس وفي مناطق 

قصر بـــن غشـــير، وعيـــن زارة، ووادي 
الربيـــع، جنوبـــي العاصمة، ما يســـهل 
في ما بعـــد طرد القـــوات المهاجمة من 

تخومها العاصمة.
والهجوم على ترهونة، يسمح أيضا 
بدفع اللواء التاســـع، بعيدا عن الطريق 
كانت  الـــذي  الاســـتراتيجي  الســـاحلي 
تمـــر عبـــره الإمدادات مـــن مصراتة إلى 

طرابلس.
وتشـــارك مدينة مصراتـــة بقوة في 
معركـــة التصـــدي لدخـــول الجيش إلى 
طرابلس. وتحدثت تقارير إعلامية غربية 
عن ضعف مشـــاركة ميليشيات طرابلس 
فـــي هذه الحرب مقابـــل كتائب مصراتة 

الموالية لتيار الإسلام السياسي.
ويأتي هذا التصعيد العسكري بينما 
كثف المبعوث الأممي إلى ليبيا غســـان 
ســـلامة من تحركاته بهدف وقف القتال 

واستئناف العملية السياسية.

الإســـلاميين  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
يســـابقون الزمن من أجـــل تحقيق نصر 
عســـكري يتيح لهم التفـــاوض من موقع 
أفضـــل خـــلال المحادثات التـــي يعمل 

المجتمع الدولي على استئنافها.
ومـــن المنتظر أن تحتضـــن ألمانيا 
خلال أكتوبر المقبل مؤتمرا دوليا بشأن 

ليبيا.
وقالت المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميـــركل الأربعـــاء، إن بلادهـــا ســـتقوم 
بدورها لتجنّب نشوب حرب بالوكالة في 
ليبيا، محـــذرة من أن الوضع هناك ينذر 

بزعزعة استقرار أفريقيا بأسرها.
وقالت ميركل في كلمة أمام البرلمان 
الألماني ”هناك وضـــع يتطور في ليبيا 
وقد يتخذ أبعادا مثل التي شهدناها في 
ســـوريا.. ومن الضروري أن نبذل كل ما 
بوسعنا لضمان عدم تصعيد الوضع إلى 
حرب بالوكالة وستقوم ألمانيا بدورها“.

 تونس – أقحم مرشــــحو الرئاســــة في 
تونــــس ملف الفســــاد فــــي قلــــب المعركة 
الانتخابية التي تزداد سخونة مع اقتراب 
الاقتــــراع المقــــرر يوم الخامس عشــــر من 

سبتمبر الجاري.
واســــتغل مرشــــحون من المحسوبين 
على تيار المعارضــــة ما وصوفه بتراخي 
الحكومــــة في التعاطي مع ملف الفســــاد، 
للتشــــكيك في البرنامج الانتخابي لرئيس 
الحكومة المتخلي يوســــف الشاهد أثناء 
التــــي  الأخيــــرة  التلفزيونيــــة  المناظــــرة 

جمعت سبعة مرشحين.
المرشــــح  الهمامــــي،  حمــــة  وألمــــح 
خــــلال  اليســــاري  والزعيــــم  الرئاســــي 
المناظرة، إلى مســــؤولية يوسف الشاهد 
المرشح عن حزب تحيا تونس، المعنوية 
والسياسية على كل عمليات الفساد التي 
تحــــدث في حكومته، مــــا رآه الأخير حملة 
تحريضية تســــتهدفه وتريــــد التأثير على 
مؤيديــــه، بهــــدف إضعــــاف حظوظــــه في 

السباق الرئاسي.
تونس  ولم يلتزم حــــزب ”حزب تحيا“ 
الصمــــت إزاء الاتهامــــات التــــي تلاحــــق 
مرشــــحه، وندد في بيان صــــدر الخميس، 
بالخطــــاب التّحريضــــي لحمــــة الهمامي، 
والذي دفع ببعــــض أنصاره إلى التعرّض 
بالعنف لأنصار ومساندي يوسف الشاهد 
في محافظة باجة، حسب ما ذكره بالبيان. 
وأشــــار إلى تقديم الحزب شــــكوى للهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات، داعيا الهيئة 
إلى تحمّل مســــؤوليّتها في ضمان حســــن 

سير العملية الانتخابية.
ويقــــول أنصار يوســــف الشــــاهد إنه 
مســــتهدف من قبل خصومه باعتباره من 
المرشــــحين البارزيــــن لرئاســــيات 2019، 
حيث بات يحظى بقاعــــدة انتخابية هامة 

ما قد يرجح وصولــــه إلى الدور الأول من 
الانتخابــــات. وتمنح اســــتطلاعات الرأي 
الشاهد مواقع متقدمة في نوايا التصويت 
في الانتخابات الرئاســــية ما بين الترتيب 

الرابع والخامس.
ونجح الشـــاهد فـــي أن يكـــون رقما 
وازنا في المشـــهد السياســـي التونسي 
بعدمـــا تمكن مـــن الحفاظ علـــى منصبه 
كرئيس للحكومة علـــى الرغم الانتقادات 
الحـــادة والدعوات المتكـــررة لإقالته من 
منصبـــه، وبات يطمح فـــي الوصول إلى 
قصر قرطاج رافعا لواء حزب أسسه منذ 

أشهر قليلة.
واســـتنكر مـــروان الفلفـــال، القيادي 
تصريـــح  فـــي  تونـــس  تحيـــا  بحـــزب 
لـ“العرب“، الاعتداءات التي تطال الحملة 
الانتخابيـــة للحـــزب. وبدورهـــم يحـــذر 
مراقبون من تأثير المنافســـة الانتخابية 
المحتدمة على سير الحملات الانتخابية، 
تجنبا لتعكير صفو العملية الديمقراطية 
بالبـــلاد والتـــي تحظى بإشـــادة محلية 
ودولية. ويقـــول الفلفال إن ”اســـتهداف 
الشاهد بسبب تعهده بمكافحة الفساد“.

وفي إعلان ترشــــحه إلــــى الانتخابات 
الرئاسية، قال الشاهد لأنصاره إن الترشح 
خطوة مــــن أجــــل ”القطع مــــع المنظومة 
القديمة والفســــاد“. ويشير الفلفال ”نحن 
نُهاجــــم من كل لوبيات الفســــاد لأننا نريد 
القضاء عليه بالفعــــل وليس مجرد كلام“. 
وزاد بقولــــه ”كل الفاســــدين فــــي البــــلاد 

يتفقون على مهاجمة وتشويه الشاهد.“
وفي المقابل، ينفي أيــــوب الجوادي، 
للمرشــــح  الانتخابيــــة   الحملــــة  مديــــر 
الرئاســــي حمة الهمامــــي، تهم التحريض 
والتشويش على حملة الشاهد أثناء تنقله 
بالمدن الداخلية من خلال تأليب الناخبين 

عبر ملف الفاسد.
وقال فــــي تصريح لـ“العــــرب“، ”نحن 
نواجه الفســــاد ومن يقفون خلفه ببرامج 
بديلة وطرق متحضرة وليس بالتحريض 
كما يدّعــــي حزب تحيا تونــــس. ويرى أن 
مــــا تعرض له الشــــاهد أثنــــاء حملته، هو 
انعكاس لمد شعبي غاضب من السياسات 

الحكومية التي أثقلت كاهل المواطن“.
ويتعرض الشاهد إلى انتقادات لكونه 
وظّــــف وســــائل الدولة في خدمــــة حملته 

الانتخابية، فعمد في النهاية إلى تفويض 
صلاحياته مؤقتا إلــــى وزير في حكومته، 
كمــــال مرجــــان، حتــــى انتهــــاء الحملــــة 
الانتخابيــــة. واعتبر الجــــوادي أن كل من 
ينتقد الحكومــــة اليوم بات معرّضا لردود 
فعل شــــبيهة بممارســــات نظــــام الرئيس 

الأسبق زين العابدين بن علي.
وخلافــــا لمؤيدي الجهــــود الحكومية 
لتطويق الفساد والتي انطلقت عام 2017،

تشــــكك المعارضة التونســــية فــــي حملة 
الفســــاد الحكوميــــة. وتــــرى أنهــــا حملة 
انطلقــــت ”انتقائية“ ثــــم تحولت إلى ورقة 
يســــتخدمها الشــــاهد ضــــد خصومه من 
المرشحين إلى الرئاسية والذين يشكلون 
خطرا على حظوظه، في إشارة إلى توقيت 
المرشــــح الرئاســــي المثير للجــــدل نبيل 
القــــروي بتهــــم ”تبييــــض الأمــــوال“ بعد 
تحريــــك دعوى قضائية تقدمت بها منظمة 
”أنا يقــــظ“ الناشــــطة في مجــــال مكافحة 

الفساد ضده.
ويتهم أنصار القروي رئيس الحكومة 
الشــــاهد المتخلي بممارسة ضغوط على 
القضــــاء لإعاقة مرشــــحهم، وهو ما تنفيه 
الحكومــــة. ويعتقــــد الجــــوادي أن توقيت 
اعتقــــال القروي هو محاولة من الشــــاهد 
وليــــس  الأقويــــاء،  خصومــــه  لتصفيــــة 
استكمالا لمسار مقاومة الفساد في البلاد. 
ووجهت للشاهد اتهامات بمحاولة إقصاء 
منافسين سياسيين لهم ثقلهم في المشهد 

السياسي التونسي.
ويذكّــــر الجــــوادي بموقــــف ائتــــلاف 
اليسار التونسي من حملة الفساد وبصفة 
خاصة موقف زعيمــــه حمة الهمامي الذي 
سبق وأن شكك في مصداقيتها (الحملة). 
ويردف بقوله ”لطالما ارتأينا أنها ليســــت 
حربا على الفساد بل تصفية للحسابات.“

ولــــم تظهــــر حصيلــــة عمــــل حكومــــة 
الشاهد في مجال مكافحة الفساد، ويؤخذ 
عليهــــا عجزها عن معالجــــة ملفات حارقة 
كانت مطالب أساسية في ثورة 2011، وهي 

البطالــــة والتضخــــم، ما ســــاهم في بروز 
وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية مجددا.

ويشــــير المراقبون إلى أن اســــتغلال 
المعركــــة  فــــي  متوقــــع  الفســــاد  ورقــــة 
الانتخابيــــة مــــع احتــــدام المنافســــة بين 
المرشــــحين الـ26، وهي ورقة من شــــأنها 
جذب انتباه الناخب الذي يتطلع باهتمام 
إلــــى هذا الملف لتداعياتــــه الوخيمة على 

اقتصاد البلاد المتردي.

ويقول خالد عبيد المحلل السياســــي 
لـ“العرب“ من ”الطبيعي إثارة ملف الفساد 
في هــــذا الوقــــت، فهو إحدى المشــــكلات 
الرئيســــية والجوهرية في البلد“. ويعتقد 
عبيــــد أنه ”مــــن البديهي أيضــــا أن يكون 
ضمن شــــعارات مرشــــحي الرئاسية، وقد 

وقع استعماله لتبرير اعتقال القروي“.
ويعتقد المراقبــــون أن الطامحين إلى 
الوصول إلى كرســــي قرطاج عليهم إثبات 
جدارتهــــم في التقدم في هــــذا الملف وألا 
يبقى (الفساد) مجرد ورقة انتخابية وفي 
خانة الوعود إذا أرادوا ضمان استمرارية 

التأييد الشعبي لهم مستقبلا.
ويلفــــت عبيد إلى أن محاربة الفســــاد 
تحولت إلى شــــعار أساســــي فــــي الحملة 
الانتخابيــــة حتى وإن لم يكــــن من يرفعه 
قــــادرا فعلا على تجســــيمه، نظرا للفشــــل 
الحكومــــي فــــي التعامل مع هــــذا الملف. 
ويتابــــع ”هناك فشــــل حكومي في محاربة 
الفساد الذي اخترق دواليب الدولة وإقرار 

غير معلن بالعجز عن محاربته“.
وفــــي منتصــــف 2017 أعلنت الحكومة 
حملــــة لمكافحــــة الفســــاد، رجــــال أعمال 

وأعوان جمارك ومهربين.
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تراهن الميليشيات ومن خلفها تيار الإسلام السياسي على انشغال الجيش 
ــــــزاع مواقع حيوية منه فــــــي مقدمتها الموانئ  بمعركــــــة تحرير طرابلس لانت
النفطية، وهو الرهان الذي بدّده الجيش بعدما تمكن من التصدي لهجومين 

كانا يستهدفان قاعدة الجفرة الجوية ومنطقة الهلال النفطي.

معركة طرابلس لا تلهي الجيش الليبي عن المواقع الحيوية

الفساد في قلب المعركة الانتخابية في تونس

غرفة عملية الكرامة: قواتنا تصدت لهجومين على قاعدة الجفرة والهلال النفطي

التراشق بالاتهامات بين المرشحين يعكّر مناخ الحملات الانتخابية

تركيز تام

أنصار تحت الطلب

 الجزائــر – تجــــددت المظاهــــرات فــــي 
عدة مدن جزائرية فــــي الجمعة الـ30 على 
التوالــــي للحراك الشــــعبي الذي تشــــهده 
البلاد منذ أكثر من ســــتة أشــــهر للمطالبة 
برحيــــل بقايا نظــــام الرئيس المســــتقيل 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وتتزامن تظاهــــرات الجمعة الـ30 مع 
شروع السلطات الجزائرية في التحضير 
لتنظيــــم انتخابات الرئاســــة قبــــل نهاية 

العام الجاري.
وخــــرج الآلاف بعد صلاة الجمعة، في 
عدة مــــدن جزائرية مثل العاصمة ووهران 
(غــــرب) وقســــنطينة (شــــرق) وتيزي وزو 
(وســــط) اســــتجابة لدعوات عبر شبكات 
التواصــــل الاجتماعي للتظاهــــر من أجل 
إعــــلان التمســــك بمطالــــب الحــــراك الذي 

انطلق في 22 فبراير الماضي.
وتجددت شعارات يرفعها المتظاهرون 
فــــي كل جمعة مــــن الحراك مثل ”ســــلمية 
و“لا انتخابات مــــع العصابات“  ســــلمية“ 
و“ماناش  و“نريد تغييرا جذريــــا للنظام“ 
و“مــــن أجل دولة  حابســــين (لن نتوقف)“ 

مدنية ديمقراطية“.
وتزامنت هذه المظاهرات مع تســــريع 
الســــلطات من وتيــــرة إعــــداد النصوص 
الخاصــــة بالانتخابــــات بعد دعــــوة قائد 
الأركان الفريــــق أحمــــد قايــــد صالح، إلى 
ضــــرورة تنظيــــم الانتخابــــات الرئاســــية 
قبل نهاية الســــنة؛ ”لأن الوضع لا يحتمل 

التأخير“.
وصادق البرلمــــان بغرفتيه (المجلس 
الشعبي الوطني ومجلس الأمة) الخميس 
والجمعة، على مشروع قانون إنشاء لجنة 
عليــــا للانتخابــــات، لأول مرة فــــي تاريخ 
البلاد، إلــــى جانب تعديــــلات على قانون 

الانتخاب تمهيدا للاقتراع الرئاسي.
وأغلب هذه التعديلات وردت في تقرير 
لهيئة الوساطة والحوار، الذي رفعته قبل 
أيام لرئيــــس الدولة المؤقت عبدالقادر بن 
صالح، بعد أســــابيع من المشــــاورات مع 
جزء مــــن الطبقــــة السياســــية بعد رفض 
أحزاب معارضة لقاءها بدعوى أنها ركزت 
على ملــــف الانتخابــــات دون الخوض في 

الأزمة.

الحراك الجزائري يصر 
على رحيل بقايا النظام

الميليشيات تحاول توسيع 
نطاق الحرب لتشمل أقاليم 

ومناطق أخرى بهدف 
تشتيت انتباه الجيش عن 

طرابلس وتخفيف الضغط 
عن مقاتليها

آمنة جبران
صحافية تونسية

كل الفاسدين في البلاد 
اتفقوا على مهاجمة 

وتشويه الشاهد

مروان الفلفال

د
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